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 كلمة رئيس التحرير

 لي لى لم لخ
 

مــد مح لــى ســيدناوصــلى الله ع ،علــم الإنســان مــا لم يعلــمالــذي رب العــالمن  الحمــد لله

 إلى يوم الدين. بإحسانومن تبعهم  ،آل  وأصحاب  على و 

 :أما بعد

ونيـــــة بعـــــد والقانة مجلــــة العلـــــوم الشــــرعيقــــدم إلـــــيكم هــــذا العـــــدد مـــــن أإنــــ  ليســـــرني أن 

ـــــاء مـــــن الســـــادة البحـــــاث العـــــاملن و ،عن والمـــــراج ،جهـــــد وعنـــــاء لاـــــزوجن بـــــالإخلا  والوف

ــــــ، و أحســــــن صــــــورة وأبهــــــى حلــــــة ب ؛ لهظهــــــر المجلــــــةعلــــــى الهنســــــيق والإخــــــراج  ول تلقــــــى القب

 .ونوالقانيعة نفيس في مجالا  الشر ما هو  لكم كل، وأن تقدم الحسن في نفوسكم 

ـــــة أهـــــدافها ومبهغاهـــــا، وأن تكـــــون ل الله أن تحقـــــقأنســـــو     ـــــدًا حق هـــــذه المجل ـــــراف ـــــا للعل م يقيً
، ســـــهمرار فيـــــ لنـــــا الا وأن يكـــــون عملنـــــا هـــــذا خالصـــــاً لوجهـــــ  الكـــــر  ، وأن ييســـــر والمعرفـــــة،

 فهو الموفق وهو المعن. 
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 العدل من أسس الشريعة الإسلامية

 رمضان العبيد عمر: إعداد الدكتور

جامعة الزيتونة –عضو  يأة التدريس بكلية القانون 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

أصـــحاب  و  علـــى آلـــ و الحمـــد لله رب العـــالمن، والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرك المرســـلن ســـيدنا محمـــد 
 أجمعن.

  أما بعد:
، وبـ  صـلاح والآخـرة فإن العدل ضروري بن النـاس فهـو أسـاس الملـك، وسـر السـعادة في الـدنيا     

يــــ  الشــــريعة أكــــد  عل الحكــــم واســــهقامه ، والهعــــاي  المهكــــافن بــــن الأفــــراد والجماعــــا  والأمــــم، وهــــذا مــــا
 الإسلامية السمحاء.

يلـي أمـور  وهم لاـن، مـن ولاة الأمـور، وقاـاة الأحكـام، وغـوالعدل بن النـاس مطلـوب شـرعا وعقـلا
 العباد شيئا، مداولةً وتدبواً.

ولقد أنزل الله الكهب والشرائع، وبعث الأنبياء والرسل لإقامة ميزان العـدل، وقسـطاس الحـق، ولقمـع 
ــلَنَا رْسَــلْنَاأَ قَــدْ ﴿  ويؤكــده قولــة تعــالى : الجـور والظلــم، ولمنــع العبــاد مــن أن ينحرفــوا ويهظــالموا  باِلْبـَيـِّنَــا ِ  ر س 

ـــم   وَأنَـْزلَْنَـــا ـــومَ  وَالْمِيـــزاَنَ  الْكِهَـــابَ مَعَه  أي بالإنصـــاك والعـــدل، وقـــد نهـــى ( . 1)  ﴾ باِلْقِسْـــ ِ  النمـــاس   ليِـَق 
الإسـلام عــن الظلـم؛ لأن المســلم الكامـل لا يظلــم ولا يريـد أن ي ظلــم، فـلا يصــدر عنـ  فلــم لأحـد، ولا يقبــل 

 لنفس  من أحد.الظلم 
وأصل الظلم في اللغـة: وضـع الشـيء في غـو موضـع  الم ـهص بـ ، بـنقص أو زيـادة أو عـدول أو ميـل 

 .(2)عن وقه  ومكان 
ن الظلـم لأ ، وذلـك وقد تطابقي كل الشرائع علـى قبحـ ، واتفقـي كـل الملـل علـى  ريمـ  والنهـي عنـ

 بجميع أنواع  محرم؛ لأن  ضد العدل الذي أمر ب  الإسلام.
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وأبشــع أنـــوا  الظلـــم فلـــم الاـــعيف الـــذي لـــيس لـــ  ناصـــر إلا الله تعـــالى، قـــال الخليفـــة العـــادل عمـــر بـــن عبـــد    
: )) إيــا  إيــا  أن تظلــم مــن لا ينهصــر عليــك إلا بــالله؛ فإنــ  تعــالى إذا علــم الهجــاء عبــد إليــ  بصــدق العزيــز

يهـــ  ومـــا يهصـــل بـــذلك مـــن أحكـــام وسينصـــب بحثنـــا هـــذا حـــول إقامـــة العـــدل وأهم 1واضـــطرار انهصـــر لـــ  فـــورا ((
وتوجيهــا ، وذلــك وفقــا لخطــة بحــث ثنائيــة مقســمة إلى مطلبــن: يهنــاول المطلــب الأول معــان العــدل وضــوابط ، 
ويهطرق المطلب الثاني إلى كيفية تحقيق العدل بن الناس ويذيل البحث بخاتمة تهاـمن النهـائج الـ  سـيهم الهوصـل 

 إليها من خلال .
 عان العدل وضوابطهمطلب الأول: مال
 :الفرع الأول: معان العدل

 للعدل معان كثوة مهقاربة كلها وهي:  
واه، هــــضـــاه علـــى العـــدل بـــن الإنســـان وربــــ  يهمثـــل في إيثـــار حــــق الله علـــى حـــق الـــنفس وتقــــد  ر  :1

 والاجهناب للزواجر، والامهثال للأوامر.

الــذنوب والجــرائم كهــا وذلــك بهلويثهــا ب ثــار العــدل بــن الإنســان ونفســ  يكــون بمنعهــا لاــا فيــ  هلا  :2  
ـــانوَا  ﴿: والســـيئا  مـــن معـــا  الله ورســـول  ، يقـــول الله تعـــالى مهحـــدثا عـــن هـــذا النـــو  ـــن  كَ ـــا وَلكَكا وَمَـــا َلََمَونَ

فَسَهَم  يَظ لامَونَ﴾      (2) أنَـ 
بـث والمعاصـي، مـن الخا فكل من يرتكب كبوة من الإثم والفـواح  هـو فـالم لنفسـ  حيـث عرًضـها لمـا يـؤثر فيهـ 

 فهصبح بذلك أهلا لغاب الله ولعنه  والبعد عن  سبحان  وتعالى.
وأما العدل بين  وبن النـاس فيكـون ببـذل النصـيحة لهـم؛ لأن الرسـول عليـ  الصـلاة والسـلام عنـدما  :3 

الخيانـة فيمـا قـل  وتر (3) سئل عن النصيحة لمن تكون قال : )) لله ولكهاب  ولرسول  ولأئمة المسلمن وعامههم((
وكثر، والإنصاك لهم بكل وج ، ولا تكون من  إساءة لأحد بقول ولا فعل، ولا في سر وعلن ، والصبر على ما 
يصيب  منهم من البلوى، وأن يأمرهم بالمعروك وينهاهم عن المنكر، ويحب لهم ما يحب لنفس ، وأن يشاركهم في 

حْسَـانِ وَإيِهـَاءِ  ﴿ لك ويؤكده قول  تعالى:السراء والاراء، وأن يعاملهم بالحسو، يؤيد ذ إِنم اللمـَ  يـَأْم ر  باِلْعَـدْلِ وَالْإِ
ـــمْ  ـــمْ لَعَلمك  هَـــىَ عَـــنِ الْفَحْشَـــاءِ وَالْم نْكَـــرِ وَالْبـَغْـــي يعَِظ ك  ـــرَْ َ وَيَـنـْ والـــ  قـــال في حقهـــا ابـــن  (4)  تـَــذَكمر ونَ﴾ ذِي الْق 

هــذه أجمــع آيــة في القــرآن لخــو يمهثــل وشــر يجهنــب، وحكــى النقــا  فقــال: يقــال : ))زكــاة العــدل  مســعود
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فـالله سـبحان   (1)الإحسان، وزكـاة القـدرة العفـو، وزكـاة الغـو المعـروك، وزكـاة الجـاه كهـب الرجـل إلى إخوانـ ((
علـى هـذا الخـبر ويقـوي دواعـي أكد هذا الخـبر الهشـريعي بحـرك إن ومفههحـا باسـم الجلالـة الـذي ي لقِـى الحرمـة 

الأمــة لهلقيــ  والعمــل بــ ، و ــبرا عــن الاســم بالجملـــة الفعليــة المفيــدة بهجــدد الأمــر، وتكــراره. ونظــوه في هـــذا 
 تَحْك م ـوا باِلْعَـدْلِ  نم اللمَ  يأَْم ر ك مْ أَنْ ت ـؤَدلوا الْأَمَاناَِ  إِلَىَ أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْه مْ بَنَْ النمـاسِ أَنْ إ﴿ المعو قول  تعالى:

يعًا بَصِواً﴾ إِنم اللمَ  نعِِمما يعَِظ ك مْ بِِ    إِنم   .(2)اللمَ  كَانَ سمَِ

ومـــــن هنـــــا فـــــإن تحقيـــــق العـــــدل لا يكـــــون علـــــى وجهـــــ  الأكمـــــل ومثلـــــ  الأفاـــــل إلا إذا كانـــــي الأحكـــــام  
ــــــنظم والقــــــوانن والهوجي هــــــا  مصــــــبوغة بصــــــبغة الله صــــــادرة عــــــن كهــــــاب الله وســــــنة رســــــول ، وإلا كانــــــي ال

وهدايـــــة الإســـــلام، ونهـــــج الحكـــــم النبـــــوي، وجـــــوهر الأســـــلوب الـــــذي ماـــــى عليـــــ  الخلفـــــاء الراشـــــدون درايـــــة 
غَةَ اللمِ   : وسياسة  .( 3) ﴾م  عَابِد ونَ  لَ    وَنَحْن  أَحْسَن  مِنَ اللمِ  صِبـْغَةً   وَمَنْ ﴿صِبـْ

،لأن العـدل في  (4)الخلفاء الراشدين المهدين من بعـدي (وقال علي  الصلاة والسلام: ) عليكم بسن  وسنة 
الإســلام قـــائم علـــى حـــدود يجــب أن تقـــام، وأحكـــام ينبغـــي أن تنفـــذ، وســنن في الهـــدى يجـــب الهمســـك بهـــا، 
وأخـــلاق وآداب في السياســـة والاجهمـــا  يجـــدر بنـــا أن نراعيهـــا ونطبقهـــا علـــى أر  الواقـــع فيمـــا بيننـــا وبـــن 

 الآخرين من بي الإنسان.
وأفهـــــــر معـــــــاني العـــــــدل هـــــــو الحكـــــــم بالقســـــــ  وعـــــــدم الجـــــــور، فمـــــــن فعـــــــل ذلـــــــك فهـــــــو مـــــــن العـــــــادلن    

المقســـــطن، هـــــذا هـــــو العـــــدل بـــــالمعو الـــــذي نريـــــد، وهـــــو عـــــدم الجـــــور في الحكـــــم مهمـــــا كـــــان مـــــن خـــــلاك 
بـــــن الحـــــاكم أو مـــــن يـــــدعي الحكـــــم ، وبـــــن أقاربـــــ  أو أصـــــدقائ  وبـــــن آحـــــاد النـــــاس حـــــتى ولـــــو كـــــان هـــــو 

ــــــومامِنَ باِلْقِسْــــــِ  ش ـــــهَدَاءَ للِمــــــِ  وَلــَــــوْ عَلَــــــىَ أنَْـف سِــــــك مْ أوَِ ﴿  نفســـــ  أحــــــدهما. يــَــــا أيَلـهَــــــا المـــــذِينَ آمَن ــــــوا ك ون ــــــوا قَـ
ــــــربَِنَ   ــــــنْ غَنِيْــــــا أوَْ فَقِــــــواً فاَللمــــــ   أوَْلَىَ بِهِمَــــــا   إِنْ الْوَالــِــــدَيْنِ وَالْأَقـْ ــــــو وا  وَإِنْ  تَـهمبِع ــــــوا الْهـَـــــوَىَ أَنْ تَـعْــــــدِل وا  فــَــــلَا يَك  تَـلْ

 . (5) ﴾ أوَْ ت ـعْرضِ وا فإَِنم اللمَ  كَانَ بماَ تَـعْمَل ونَ خَبِواً
يــأمر الله عبــاده المــؤمنن أن يكونــوا قــوامن بالقســ  أي بالعــدل فــلا يعــدلوا عنــ  يمينــا ولا  ــالا، ولا  

اعدين مهعاضـدين مهناصـرين تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصـرفهم عنـ  صـارك ، وأن يكونـوا مهعـاونن مهسـ
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ـهَادَةَ للِمــِ  ﴾  ﴿:فيـ  وقولــ : )) شـهداء لله(( كمــا قـال في آيــة أخـرى أي أدوهـا ابهغــاء وجــ  الله  (1)وَأقَِيم ــوا الشم
فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا، خالية مـن الهحريـف والهبـديل والكهمـان. ولهـذا قـال سـبحان : ))ولـوعلى 

نفســـ  إقـــراره بـــالحق عليهـــا، أي اشـــهد بـــالحق ولـــو عـــاد ضـــررها عليـــك وإذا أنفســـكم (( وشـــهادة المـــرء علـــى 
سئلي عن الأمر فقل الحق في  ولو عاد  مارت  عليك، فإن الله سبحان  سـيجعل لمـن أطاعـ  فرجـا و رجـا 
من كل أمـر ياـيق عليـ . وقولـ : )) أو الوالـدين والأقـربن (( أي وإن كانـي الشـهادة علـى والـديك وقرابهـك 

 .  (2)اعهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحدفلا تر 

هذا وقد اخهلف في الشـهادة علـيهم قـديما وحـديثا؛ فقـال ابـن شـهاب الزهـري: كـان لاـن ماـى مـن السـلف  
((  اء للهكونـوا قـوامن بالقسـ  شـهد  ((الصا  يجيزون شهادة الوالدين والأخ، ويهأولون في ذلـك قولـ  تعـالى: 

فلــم يكــن أحــد مــههم في ذلــك مــن الســلف الصــا  رضــوان الله علــيهم ، ثم فهــر  مــن النــاس أمــور حملــي 
الولاة على اتهامهم، فتركي الشـهادة مـن بيـنهم فصـار ذلـك لا يجـوز في الولـد والوالـد والأخ والـزوج والزوجـة؛ 

 (3)نوا عدولا.وهو مذهب أكثر أهل العلم، وقد أجاز قوم شهادة بعاهم لبعض إذا كا
  إِن يَك نْ غَنِيْا أوَْ فَقِواً فاَللم   أوَْلَىَ بِهِمَا  ﴾ ﴿ وقول :

﴿فـَلَا أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق علي  لفقره الله يهولاهما؛ بل هو أولى بهما وأعلم بمـا فيـ  صـلاحهما، وقولـ :   
في أمـوركم وشـؤونكم ؛ لنـاس إلـيكم علـى تـر  العـدل أي فـلا يحملـنكم الهـوى والعصـبية وبغـض اتَـهمبِع وا الْهوََىَ ﴾ 

﴿ياَ دَاو ود  إنِما جَعَلْنـَاَ  خَلِيفَـةً في الْأَرِْ  : العدل على أي حال كان؛ لأن اتبا  الهوى مرد، أي مهلك بل الزموا
يَاِـللونَ عَــنْ سَـبِيلِ اللمــِ  له ـَمْ عَــذَاب   المـذِينَ  إِنم فـَاحْك مْ بـَنَْ النمــاسِ بـِالحَْقِّ وَلَا تَـهمبِــعِ الْهـَوَىَ فَـي اِـلمكَ عَــنْ سَـبِيلِ اللمــِ   

 فاتبا  الهوى يحمل على شهادة الزور، وعلى الجور في الحكم إلى غو ذلك. (4) شَدِيد  بماَ نَس وا يَـوْمَ الحِْسَابِ﴾
وقال الشـعي: أخـذ الله عـز وجـل علـى الحكـام ثلاثـة أشـياء: ألا يهبعـوا الهـوى وألا  شـوا النـاس و شـوه، وألا    

 .(5)يشتروا ب يات  ثمنا قليلا
البـة بنشـره تمجيـده والمطوالأمصـار علـى مـدح العـدل و وحسبنا أياا اتفـاق البشـر كلهـم في جميـع الأعصـار    

 على الإجمال وإن اخهلفوا في جزئيات  وعند تطبيق .
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 .1/565تفسو القرآن العظيم:  - 2
 . 1981 /3تفسو القرطي:  - 3
 26سورة  : الآية:- 4
 .3/181تفسو القرطي:  - 5
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والعـــدل لاـــا تواطـــأ  علـــى حســـن  الشـــرائع الإلهيـــة والعقـــول الحكيمـــة، وتمـــدح بادعـــاء القيـــام بـــ  عظمـــاء 
مـا كانـي النفـوس بمعـزل  الأمم، وحسن العـدل مسـهقر في الفطـرة السـليمة؛ فـإن كـل نفـس تنشـرح لمظـاهر العـدل

عن الهوى يغلب عليها في قاية خاصـة. أو في مبـدأ تنهفـع فيـ  بمـا  ـالف العـدل بـدافع إحـدى القـوتن الشـاهبة 

ــنْ لهَ ــم  الْحـَقل يــَأْت وا إلِيَْــِ  ﴿  والغاضـبة،  فمثــل هـذه الــنفس كمثــل المنـافقن الــذين قــال الله عـز وجــل فـيهم: وَإِنْ يَك 
   (1)﴾الظمالِم ونَ  ه م   أ ولََئِكَ  بَلْ أَفي ق ـل وبِهِمْ مَرَ   أمَِ ارْتاَب وا أمَْ َ اَف ونَ أَنْ يحَِيفَ اللم   عَلَيْهِمْ وَرَس ول      م ذْعِنِنَ 

وقد أمر الله بإقامة العدل أمرا جازما بما كرر في كهاب  الكر  من الآيا  الآمرة بإقامة العدل ا ذرة من  الفه    
ـهَدَاءَ باِلْقِسْـِ    ﴿ : ل تعالىقا يَجْـرمَِنمك مْ شَـنَ ن  قَــوْمَ عَلـَىَ أَلام تَـعْـدِل وا   وَلَا يـَا أيَلـهَـا المـذِينَ آمَن ـوا ك ون ـوا قَــومامِنَ للِمـِ  ش 

وَ أقَـْرَب  للِهـمقْوَىَ  وَاتمـق وا اللمَ        (2) اللمَ  خَبِو  بماَ تَـعْمَل ونَ ﴾ إِنم اعْدِل وا ه 

)) ســبعة يظلهــم الله في فلــ  يــوم لا فــل إلا فلــ  مــنهم إمــام عــادل(( إلى آخــر  وقــال رســول الله:  
فاســم  (3)بالإمــام العــادل، وقــال عليــ  الصــلاة والســلام:)) الظلــم فلمــا  يــوم القيامــة ((   الحــديث، فابهــدأ 

 .العدل مشهور ومعناه غو مجهول، ولكن لابد من ضب  حقيقه  وإيااحها
والعــدل مشــهق مــن المعادلــة بــن شــيئن فهــو مقــهض شــيئا ثالثــا ووســطا بــن الطــرفن. لــذلك كــان اســم 
الوس  يسهعمل في كلام العرب؛ فهارة يـأتي مرادفـا لمعـو العـدل، والوسـ  ههنـا الخيـار والأجـود كمـا يقـال قـري  

وســــطا في قومــــ  أي أشــــرفهم نســــبا، ومنــــ  الصــــلاة  أوســـ  العــــرب نســــبا ودارا أي خوهــــا، وكــــان رســــول الله 
الوسطى ال  هي أفاـل الصـلوا  وهـي العصـر كمـا ثبـي في الصـحاح وغوهـا، ولمـا جعـل الله هـذه الأمـة وسـطا 
 خصــها بأكمـــل الشـــرائع وأقـــوم المنـــاهج وأوضـــح المــذاهب. روى الترمـــذي عـــن أبي ســـعيد الخـــدري عـــن النـــي 

 .(4))) عدلا والوس  العدل (( قال الترمذي: حديث حسن صحيح))وكذلك جعلنكم أمة وسطا(( قال: 
واتفقـــــــي الشـــــــرائع والحكمـــــــاء علـــــــى الهنويـــــــ  بالعـــــــدل وأهميهـــــــ ، ويكفيـــــــك قـــــــول الحكـــــــيم أرســـــــطاطليس في    

 .(5)«العدل مألوك ب  صلاح العالم »دائرت  
و فعـلا. فالعـدل يظهـر : أن  تمكن صاحب الحق بحق  بيده أو بيـد نائبـ  وتعيينـ  لـ  قـولا أالعدل فماهية

في القاـاء بــن النــاس في منازعــاتهم، وفي فــر  الواجبـا  والهكــاليف علــيهم، وفي الهشــريع والإفهــاء وفي الشــهادة 

                                         
 .49،50سورة النور: الآية: ، - 1
 . 8سورة المائدة: الآية: - 2
 .445صحيح الب اري:   - 3
 .1/190تفسو القرآن العظيم:  - 4
 .1/175أصول النظام الاجهماعي للطاهر بن عاشور  - 5
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 وَإِذَان كَلِّـف  نَـفْسًـا إِلام و سْــعَهَا  لَا ﴿وَأَوْف ــوا الْكَيْـلَ وَالْمِيـزاَنَ باِلْقِسْــِ   بيـنهم وفي الأمـر بــالمعروك والنهـي عـن المنكر
لِك مْ ق ـلْه مْ فاَعْدِل وا وَلَوْ كَانَ ذَا ق ـرَْ َ  وَبعَِهْدِ اللمِ  أَوْف وا    . (1) ﴾ وَصماك مْ بِِ  لَعَلمك مْ تَذكَمر ونَ  ذََ

 الفرع الثاني: ضوابط العدل:
 ومن ضواب  العدل ما يلي:

أو الجــنس أو  و العــرقالــدين أ إقامــة العــدل والمســاواة بــن كــل النــاس دون تفرقــة أو تمييــز بســبب -1
 الجاه أو النسب أو الحسب أو غو ذلك.

 لإسلام.والعدل أساس العمران وسبب الاسهقرار، وطريق الأمن والأمان، والسلامة وا
 لإبعاد.ههمي  واحفظ حقوق الناس المادية والمعنوية، وصيانهها من الايا  والإتلاك وال -2
انهم وأذاهـــم وصـــد عـــدو  نحـــرفن، وقمـــع الجنـــاة والبغـــاة والطغـــاةزجـــر المنحـــرفن، وازدجـــار غـــو الم -3

 وترويعهم للناس كما يجري الآن في بعض البلدان العربية والإسلامية.
رد المظـالم إلى أهلهـا، ومنـع أخـذ المـال أو المهـا  بغــو حـق، ومنـع انههـا  حـق الغـو أو عرضــ  أو   -4

ولا  (2)كـل المسـلم علـى المسـلم حـرام دمـ  ومالـ  وعرضـ  ((كرامه  ،قال رسول الله  صـل الله عليـ  وسـلم: ))  
يكون ذلك إلا بهمكن النظام والأمـن مـن العمـل علـى الاسـهقرار والاناـباط علـى وفـق أخـذ الحـق المشـرو ، 
وأداء الواجــب المطلــوب ســواء فيمــا تعلــق بــالحقوق والواجبــا  الماديــة الحســية، أو الحقــوق والواجبــا  الأدبيــة 

 أَلَا ﴿  : فليحذر الذين يظلمون الناس اليـوم مـن غاـب الله وعقابـ  ولعنهـ  حيـث يقـول عـز وجـل. 1والمعنوية
 . (3) ﴾ملَعْنَة  اللمِ  عَلَى الظمالمِِنَ 

قـال: )) يـا عبـادي إني حرمـي الظلـم علـى نفسـي  -فيمـا يرويـ  عـن ربـ   وعـن أبي ذرعـن النـي  
:  )) إن الله وجـاء عـن أبي موسـى الأشـعري أنـ  قـال: قـال رسـول الله  (4)وجعله  بينكم محرما فـلا تظـالموا(

لِكَ أَخْــذ  ربَِّــكَ إِذَا أَخَــذَ الْق ــرَىَ  بمعــو لا ينجــوا .ثم قــرأ  (5)تعــالى يملــي للظــالم فــإذا أخــذه لم يفلهــ  ((  ﴿وكََــذََ
 . (6) أَخْذَه  ألَيِم  شَدِيد ﴾ إِنم وَهِيَ فاَلمَِة   

                                         

 .152سورة الأنعام: الآية:  - 1
 121 /16صحيح مسلم بشرح النووي:  - 2
 18سورة هود: الآية:   - 3
 . 257بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني:    - 4
 .445صحيح الب اري:    - 5
 .102سورة هود: الآية:  - 6
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 أن رســول الله  اتــق دعــوة المظلــوم فإنهــا لــيس بينهــا وبــن الله حجــاب،  وعــن جــابر  وقــال 
قال: )) اتقوا الظلم: فإن الظلم فلمي يوم القيامة، واتقوا الشح فـإن الشـح أهلـك مـن كـان قـبلكم، حملهـم 

مــة ونهــايههم فهــذا جــزاء الظلمــة والظــالمن فعــاقبههم وخي (1) علــى أن ســفكوا دمــاءهم، واســهحلوا محــارمهم ((
سـيئة أليمـة سـواء كـانوا حكامـا أو غـوهم، يـوم يقـدمون علـى الله مجـردين مـن الحـول والقـوة والأنصـار والأتبــا  
والأعوان. فهل فكر هؤلاء الظلمة الـذين يسـفكون دمـاء الأبريـاء ويغهصـبون أمـوال الاـعفاء ويسـومونهم سـوء 

نـــاس لــرب العـــالمن. ألا يكفــيهم تهديـــدا ووعيـــدا أن العــذاب؛ ألم يعلمـــوا أن أمــامهم يـــوم عظــيم، يـــوم يقــوم ال
قـال: أتـدرون مـن المفلـس؟  أن رسـول الله  وصفهم بالمفلسن يوم القيمـة، فعـن أبي هريـرة  رسول الله

قالوا: المفلس فينا من لا درهم ل  ولا مها ، فقال: )) إن المفلس من أم  من يأتي يوم القيمـة بصـلاة وصـيام 
شــهم هــذا، وقـذك هــذا، وأكــل مــال هــذا، وســفك دم هـذا، وضــرب هــذا، فيعطــى هــذا مــن وزكـاة ويــأتي وقــد 

حسنات ، وهذا من حسنات ، فإن فنيي حسـنات  قبـل أن يقاـي مـا عليـ  أخـذ مـن خطايـاهم فطرحـي عليـ ، 
 .(2) ثم طرح في النار((

الأفــراد ومــن العــدل: الإصــلاح بــن النــاس، والعمــل مــا أمكــن علــى إزالــة الخــلاك والخصــام بــن  -5

. وكــــذلك بالإســــهام  )) 3وَإِنْ ت صْــــلِح وا وَتَـهـمق ــــوا فــَــإِنم اللمـــَ  كَــــانَ غَف ــــوراً رَحِيمًــــا والجماعـــا ، قــــال تعــــالى: 

والنصـــح والهوجيـــ  علـــى وفـــق ميـــزان العـــدل والمســـاواة، وإرادة الخـــو للأمـــة قاطبـــة، ولا يـــهم ذلـــك إلا بهحقيـــق 
صلاح  بصلاح المهيمن علي  وهو نو  الإنسان ولن يكـون النظـام العـام اسهقرار النظام واسهمراره، واسهدامة 

 في المجهمع مسهقرا ومسهمرا إلا إذا ارتكز على العدل والمساواة وإعطاء كل ذي حق حق .
 المطلب الثاني: كيف يتحقق العدل بين الناس

 الفرع الأول: الأمور التي يتحقق بها العدل:
يم بـن النـاس ات ، فيقا وجد من ينهض ب ، ويقوم بأعبائ  والهزاميهحقق العدل فوق الأر ، إذ -1 

ســـاب الاـــعفاء  حيـــاء علـــى مـــوازين القســـ ، غـــو مهبـــع لهـــواه ولا مســـهبد برأيـــ  أي: لا يقـــدم الأقويـــاء والأغن
 والفقراء؛ ولا يسهأثر أو يقصر في واجبات  بل يقوم بها على الوج  الأكمل.

                                         

 رواه الب اري ومسلم 206-3الترغيب والترهيب  - 1
  3/208المصدر السابق:  - 2
 129سورة النساء: الآية:   - 3
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، الـــذي يطبـــق الحــدود ويعاقـــب المجــرمن، ويـــؤدي الحقـــوق إلى عظــم الإســـلام شــأن الحـــاكم العــادل -2
يــوم مــن إمــام عــادل،  )) أربابهــا، وينصــف الأمــة مــن نفســ  ومــن معاونيــ  وأتباعــ ... وبطانهــ  كلهــا... قــال 

 . (1) ((أفال من عبادة سهن سنة، وحد يقام في الأر  بحق ، أزكى فيها من مطر أربعن عاما 
ومن أسس العدل ومنطلقات ، أن يهساوى الناس في نظر الحكـام، فـلا يطمـع قـوي في جـورهم، ولا  -3

ييأس ضعيف من عدلهم. ولقد أعطى رسول الإسلام لهذا المعو مثلا أعلى حينما قال: ))إنما أهلـك الـذين مـن 
يــ  الحــد؛ وأ  الله؟ لــو أن قــبلكم، أنهــم كــانوا إذا ســرق فــيهم الشــريف تركــوه، وإذا ســرق فــيهم الاــعيف أقــاموا عل

 .(2) فاطمة بني محمد سرقي لقطعي يدها((
بعـــد البيعـــة بالخلافـــة ،القـــوي فـــيكم  فيقـــول الصـــديق  ويـــرث الصـــحابة العـــدل عـــن الرســـول  -4

ضعيف عندي حتى آخذ الحق من ، والاعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحـق لـ ، إن شـاء الله ، ويهميـز مـن 
بعدلــ  الكبــو، و طــب في النــاس عنــدما تــولى الخلافــة فيقــول: أيهــا النــاس مــن رأى في بيــنهم عمــر بــن الخطــاب 

اعوجاجا فليقيم ،  فيقول ل  رجل: والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومنـاه بسـيوفنا، فيقـول راضـيا: الحمـد لله الـذي 
وهـــا هـــو عمـــرو بـــن جعـــل في المســـلمن مـــن يقـــوم اعوجـــاج عمـــر بســـيف . قالهـــا مقهنعـــا بهـــا؛ لأنـــ  إمـــام عـــادل. 

وهــو وا  مصــر يومئــذ، يــروي لنــا قصــة عمــر بــن الخطــاب مــع ابنــ  عبــدالرحمن ، حيــث يقــول عمــرو:  العـا 
وهمـــا منكـــران، فقـــالا: أقـــم علينــا حـــد الله، فإنـــا قـــد أصـــبنا   -عبـــدالرحمن بـــن عمـــر وأبـــو ســروعة  -... دخــلا))

إن لم تفعــــل أخــــبر  أبي إذا قــــدمي عليــــ ...،  البارحـــة شــــرابا فســــكرنا، فزبرتهمــــا وطردتهمــــا: فقـــال عبــــدالرحمن:
فحارني رأي وعلمي أني إن لم أقم عليهما الحد غاب علي عمر في ذلك وعـزلي وخالفـ  مـا صـنعي، فـنحن 
على ما نحن علي  إذ دخل عبدالله بـن عمـر، فقمـي إليـ  فرحبـي بـ  وأرد  أن أجلسـ  في صـدري مجلسـي فـأ  

لا أن لا أجـد مـن ذلـك بـدا ،إن أخـي لا يحلـق علـى راوس النـاس. فأمـا علي وقال: أبي نهاني أن أدخـل عليـك إ
 . (3)((  الارب فاصنع ما بدا لك

د، ودخـل بههما الحـقال عمرو بن العا : وكانوا يحلقـون مـع الحـد فأخرجههمـا إلى صـحن الـدار فاـر 
 بشـيء لاـا كـان رإلى عمـ ابن عمر بأخي  إلى بيي من الدار فحلـق رأسـ  ورأس أبي سـروعة، فـو الله مـا كهبـي

 حتى إذا تحيني كهاب  إذ هو نظم في : 
... عجبـي ))من عبدالله عمر أمو المؤمنن إلى العاصـي ابـن العـا :  ((بسم الله الرحمن الرحيم  ))

لــــك يــــا ابــــن العــــا  ولجرأتــــك علــــي وخــــلاك عهــــدي... فمــــا أراني إلا عازلــــك فمســــيء عزلــــك. تاــــرب 
                                         

 رواه الطبراني في الكبو والأوس ، عن ابن عباس - 1
 .12/186عنهم. صحيح مسلم:  أخرج  الشي ان وغوهما عن عائشة وجابر بن عبد الله  - 2
 . 27عبقرية عمر لعباس العقاد:  : - 3
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بيهـك. وقـد عرفـي أن هـذا  ـالفي؟... إنمـا عبـدالرحمن رجـل مـن رعيهـك عبدالرحمن في بيهك وتحلق رأسـ  في 
 تصنع ب  ما تصنع بغوه من المسلمن.

ولكن قلـي هـو ولـد أمـو المـؤمنن، وقـد عرفـي ألا هـوادة لأحـد مـن النـاس عنـدي في حـق يجـب لله عليـ ؛    
 .(1) ((فإذا جاء  كهابي هذا فابعث ب  في عباءة على قهب حتى يعرك سوء ما صنع 

فبعثــي بــ  كمــا قــال أبــوه وأقــرأ  ابــن عمــر كهــاب أبيــ ، وكهبــي إلى عمــر كهابــا أعهــذر فيــ   ((: قــال
وأخبرتـــ  أني ضـــربه  في صـــحن داري، وبـــالله الـــذي لا يحلـــف بـــأعظم منـــ  أني لأقـــيم الحـــدود في صـــحن داري 

فقــــدم  ))مــــر: قــــال أســــلم وهــــو غــــلام لع ((علــــى الــــذمي والمســــلم، وبعثــــي بالكهــــاب مــــع عبــــدالله بــــن عمــــر
عبــدالرحمن علــى أبيــ  فــدخل عليــ  وعليــ  عبــاءة ولا يســهطيع المشــي مــن مركبــ . فقــال: يــا عبــدالرحمن فعلــي  
كـذا؟... فكلمــ  عبــدالرحمن بــن عــوك وقــال يــا أمــو المــؤمنن قـد أقــيم عليــ  الحــد مــرة فلــم يلهفــي إليــ  وزبــره. 

  .( 2) ((فجعل عبدالرحمن يصيح: أنا مريض وأني قاتلي  فارب  وحبس  
ريــة لا هــي عدالــة عمو فهــذه قصــة تهوافــق أخبارهــا ومــن رويــي عــنهم، فــلا تســهغرب في جميــع تفصــيلاتها،    

 لبس فيها. فهذا هو العدل في اسمى معاني ، وأبهى صوره، وأعظم مظاهره.      

العــدل مطلــوب وضــروري في كــل العلاقــا  العائليــة والاجهماعيــة بــن الكبــار والصــغار، وبــن   -5

أيَلـهَا المذِينَ آمَن وا ك ون وا قَـومامِنَ باِلْقِسْـِ  ش ـهَدَاءَ للِمـِ  وَلـَوْ عَلـَىَ أنَْـف سِـك مْ ياَ  لقول  تعالى :  الأقارب والأباعد،

 تَـلْـو وا أوَْ ت ـعْرضِ ـوا وَإِنْ تَـهمبِع ـوا الْهـَوَىَ أَنْ تَـعْـدِل وا  فـَلَا يَك نْ غَنِيْا أوَْ فَقِواً فاَللم   أوَْلَىَ بِهِمَا  إِنْ أوَِ الْوَالدَِيْنِ وَالْأَقـْربَِنَ  

 . (3 )فإَِنم اللمَ  كَانَ بماَ تَـعْمَل ونَ خَبِواً

ائــة قاــية في  يديــ  موكــان عمــر في جميــع أحكامــ  علــى وتــوة واحــدة لا تفــاو  بينهــا، فلــو تفرقــي  بــن ))
 ريـر العـن تحـيام عمر قلأحكام كلما اتفقي القاايا، وهكذا ينأعوام مهباعدا  لكني على ثقة أن تهفق ا

نــي عـدلي فأمفشـجرة؛ لأنـ  لا يحـس بـوخز الاـمو يوقظـ ، ويأتيــ  رسـول كسـرى فيعجـب ويقـول: حكمـي 
 . ((فنمي يا عمر

 ويعبر الشاعر عن ذلك بقول :
 بن الرعية عـطلا وهو راعيـــها     (عمرا  )ورا  صاحب كسرى أن رأى 

                                         

 .28نفس المصدر:    - 1
 .28المصدر السابق:    - 2
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 رويهاقــولــة حـــق أصبحــي مثلا          وأصبح الجيل بعد الجيـل ي فقــال
 اريهاعيـــن قأمنــي لمــا أقمــي العــدل بيــنــهم           فنمــي نوم قريــر ال

ويقـول عليـ  الصـلاة  (1) ((كان إسلام  فهحـا وهجرتـ  نصـرا وإمارتـ  رحمـة  ))وقال عن  عبدالله بن مسعود:    
إن المقسـطن يـوم القيامـة علـى منــابر مـن نـور عـن يمـن الــرحمن، وكلهـا يديـ  يمـن، الـذين يعــدلون  ))والسـلام: 

 .(2) ((في حكمهم وأهليهم وما ولوا 
 الفرع الثاني: أهمية العدل للجميع وبالجميع:

: ) اللهم مـن ولى مـن أمـر أمـ  شـيئا فشـق علـيهم  وبالعدل يصلح حال الرعاة والرعية، يقول رسول الله  
كلكـم را  وكلكـم مسـؤول   :( ، ويقـول  3فاشقق علي ، ومن ولى مـن أمـر أمـ  شـيئا فرفـق بهـم فـارفق بـ  (

أمــا الجــور والظلــم،  واتبــا  الأهــواء، وهاــم الحقــوق؛ فهــي مــن عوامــل انهيــار الــدول، وخــراب  4عــن رعيهــ  (
 ون، وذهاب الأمم.البيو  العامرة، وهلا  القر 

 لعــدل إلى قيــامااعة ودولــة ســولهــذا نجــد أن العــدل أهــم ركــائز المجهمــع النــاجح حــتى لقــد قــالوا: دولــة الظلــم   
 الساعة.

ن لمناســــب في المكــــااتقــــدر لكــــل ذي كفايــــة كفايهــــ  فهاــــع الرجــــل  –جعلنــــا الله منهــــا  –ودولــــة العــــدل     
 صـل ذو الكفـاءةيسـوبية، فـلا شـيع فيهـا الفسـاد والوسـاطة وا ي –أعاذنا الله منها  –المناسب، ودولة الظلم 

 .لأقوياء.والقدرة إلى مكان  المناسب؛ بل يحهل  من هو أقوى من  أو من يقف وراءه أحد ا
دولة العدل يعطى فيها كل ذي حق حق ، ودولة الظلم يسـلب فيهـا الحـق مـن صـاحب  ويعطـى لمـن لـيس لـ   

مكــان لوصــو ، ودولــة الظلــم يصــل فيهــا المهســلقون إلى أعلــى المراتــب بصــاحب... دولــة العــدل لــيس فيهــا 
والمناصب، وينظر إليهم أصحاب الكفاءا  والقدرا  بأعن كلها حسرة وألم، دولة العـدل تسـود فيهـا الثقـة 
بـالمجهمع والاطمئنــان إليــ  والانصـراك إلى أداء الأعمــال علــى أكمـل وجــ ، ويقهنــع فيهـا المــواطن بوطنــ  فيحبــ  

لــص لــ ، ودولــة الظلــم يعــي  فيهــا المــواطن خائفــا علــى نفســ  وأهلــ  ومالــ  مه ــاذلا كأنــ  وحــده في غابــة و 
مليئــة بــالوحو  المفترســة؛ يهحاشــى أن يحهــك بأحــد مــا خشــية أن يفهــك بــ  دون أن يعينــ  أحــد مــن مواطنيــ  

يد؛ لأن كـــلا مـــنهم وهـــو مـــا نشـــاهده في هـــذه الأيـــام في بعـــض المجهمعـــا  العربيـــة والإســـلامية للأســـف الشـــد

                                         

 129الفاروق القائد  مود شيي خطاب:   - 1
 .12/211صحيح مسلم بشرح النووي:  - 2
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خائفا على نفسـ ، لـذلك يهسـم فيهـا المـواطن بالسـلبية، ويسـهبيح الـبعض لنفسـ  أن ينهـب كـل مـا تصـل إليـ  
 يداه من الأموال العامة أو الخاصة أو ما يعهبر من البنية الأساسية أو المرافق الحيوية للدولة.

 والانحراك.هذه هي أهمية العدل والإنصاك، وهذه هي خطورة الجور والظلم 
لفوا يتراحمـوا ويهـ و  هقـوا الله وإذا كان العدل مطلوبا من الحكام ا اه شعوبهم، فإن على هذه الشعوب أن ي   

يكن كـل لم والبغي، ولـوا الهظافيما بينهم، وأن يكونوا مع الحق والعدل أين ما كان، أفرادا وجماعا ، وليحذر 
احم فات ، فـإذا تـر الـ  وتصـر ن إيمانـ  وضـموه رقيبـا علـى أعمفرد حاكما على ذات ، قيما على نفس ، وليجعل مـ

ســأل الله نجــزاء وفاقــا.  بــة الظلــمالنــاس فيمــا بيــنهم، ولى الله علــيهم مــن يــرحمهم، وإذا تظــالموا أذاقهــم الله عاق
م ن يرفـــع عنــا فلـــلمن، وأســبحان  وتعـــالى أن يعــم العـــدل والســلام والأمـــن والأمــان بلادنـــا وســائر بـــلاد المســ

 بيل.لمن وكيد الكائدين فهو و  ذلك والقادر علي ، وهو الهادي إلى سواء السالظا
 صحب  أجمعن.ى آل  و وعل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن وصل الله وسلم على نبينا محمد

     الخاتمة
 بعون الله وتوفيق  وصلنا إلى نهاية البحث الذي تبن من خلال  الآتي:    
رائع نـزل الله الشـأرة؛ لـذلك إقامة العدل بن الناس؛ لأنـ  سـر السـلامة والسـعادة في الـدنيا والآخـضرورة  -1

 وبعث الأنبياء والرسل لإقامة ميزان العدل وقمع الجور والظلم بن العباد.
ســــنة ب الله و تحقيــــق العــــدل لا يكــــون علــــى وجهــــ  الأكمــــل إلا إذا كانــــي الأحكــــام صــــادرة عــــن كهــــا -2

 ي القوانن والهوجيها  مصبوغة بصبغة الإسلام.وكان  رسول 
 سـنن في الهـدىتنفذ، و  العدل في الشريعة الإسلامية قائم على حدود يجب أن تقام، وأحكام ينبغي أن -3

 ى أر  الواقع.طبقها عليجب الهمسك بها، وأخلاق وآداب في السياسة والاجهما  يجدر بنا أن نراعيها ون
ه أو لجـنس أو الجـاالعـرق أو اواة بـن النـاس دون تفرقـة أو تمييـز بسـبب الـدين أو إقامة العدل يعـي المسـا -4

 النسب أو غو ذلك.
 امه .و عرض  أو كر أق الغو رد المظالم إلى أهلها، ومنع أخذ المال أو المها  بغو حق، ومنع انهها  ح -5
فيقـــيم بـــن  زاماتــ ،ائـــ  والهيهحقــق العـــدل بــن النـــاس وفــق الأر  إذا وجـــد مـــن يــنهض بـــ ، ويقــوم بأعب -6

 الناس موازين القس ، غو مهبع لهواه، ولا مسهبد برأي .
؛ ارب والأباعـدبـن الأقـو العدل مطلـوب في كـل العلاقـا  العائليـة والاجهماعيـة، بـن الكبـار والصـغار،  -7

 ولهذا نجد أن العدل أهم ركائز المجهمع الناجح في كل عصر ومصر.
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